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الداعیة ومفھوم العبادات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الداعیة ومفھوم العبادات. - 07الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -06-10  

  مقدمة :

  المذیع:

في كل یوم یكون في صحبتنا ضیف ممیز ، الیوم ضیفي ھو داعیة إسلامي سوري معاصر ، لھ   

العلمي والتفسیر والمنھج العلمي والمعرفة ، اشتھر بسلسلتھ عن أسماء دروس ومحاضرات في الإعجاز 

الله الحسنى وعن الشمائل النبویة ، لھ قبول كبیر بین كل فئات المجتمعات الإسلامیة ، دعوني أرحب 

  بفضیلة الدكتور العلاّمة محمد راتب النابلسي ، فضیلة الشیخ السلام علیكم وتقبل الله طاعتكم .

  اتب :الدكتور ر

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بكم ونفع بكم . 

  المذیع:

  حیاكم الله دكتورنا الحبیب ، بدایة كیف كانت ھذه البدایة في طریق العلم الشرعي والدعوة إلى الله ؟ 

  المسیرة الدعویة للدكتور النابلسي :

  الدكتور راتب :

أنا یتیم الأم ، یتیم الأب ، نشأت نشأة في بیئة إسلامیة ، وطلبت الحقیقة أن الإنسان في بلد إسلامي ،  

العلم ، ثم شعرت أن الدعوة إلى الله شيء ثمین جداً ، ھذا الشعور دعاني إلى أن أبحث عن طریقة لطلب 

ً في جامع  العلم ، طلبت العلم في سن مبكرة ، و تابعت طلب العلم إلى أن سمح لي أن ألقي دروسا

امع جدي ، ھذا الجامع جامع قدیم جداً ، وجدي أحد كبار العارفین ، لھ مئتا مؤلف ، ولھ النابلسي ، ج

دور كبیر في النھضة الإسلامیة ، فأنا ألقیت دروساً في جامع النابلسي جامع جدي ، وخطباً ، ھكذا بدأت 

  مسیرتي الدعویة .

  المذیع:

  ة لكن ..دراستكم شیخنا الجامعیة كانت لتخصص أكادیمي غیر الشریع 

  الدكتور راتب :
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  أنا معي أدب عربي . 

  المذیع:

  دكتورنا كیف التحول للعلوم الشرعیة ؟ 

  الدكتور راتب :

  نحن كاختصاص التفسیر والحدیث ضمن دراستنا الأدب العربي . 

  المذیع:

مدن كان التحول إلى التفسیر والعلوم الشرعیة قد نال القبول ، الیوم من خلال سفركم إلى كثیر من  

  العالم ، ما ھو أكثر رابط یجمع المسلمین بالرغم من ھذا التفرق والتشرذم الذي نراه؟

  الرابط الدیني أقوى رابط یجمع المسلمین :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الدقیقة ثبت أن الرابط الدیني أقوى رابط ، المؤمن یتعاطف مع أخیھ المؤمن ، یعیش مأساتھ ،  

  ھ ، فلذلك ما لم یكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنین فلست مؤمناً ، قال تعالى :یعیش آلامھ ، یعیش محنت

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ ﴾

  ]10[ سورة الحجرات : 

حداث الانتماء الحقیقي ، الانتماءات الأخرى أنا لا أنكرھا لكن لیست قویة بقوة الانتماء الدیني ، والأ 

  الأخیرة تؤكد ذلك .

  المذیع:

   ھل تأثیر دروس العلم لحظي ینتھي بانتھاء ھذه الدروس ؟ 

  الخطاب الدیني أخطر شيء بالدین :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الخطاب الدیني إذا نجح یقبلھ غیر المسلم ، وإن لم ینجح لا یقبلھ المسلم أساساً ، الخطاب الدیني  

معلومات الدینیة واضحة لكن كیف تنقلھا للآخرین؟ لابد من خطاب یملأ عقل أخطر شيء بالدین ، ال

المستمع بالحقائق ، بالأدلة ، بالتطبیقات ، لابد من خطاب یملأ قلبھ محبة � عز وجل ، لابد من خطاب 

الحب ، یدعوه للعمل ، لتكون كلمتھ علیا لا سفلى ، لیعطي لا لیأخذ ، لابد أن نغذي عقلھ بالعلم ، وقلبھ ب

ونغذي جسمھ بطعام وشراب اشتریا بمال حلال ، إذا غذینا عقلھ بالعلم ، وقلبھ بالحب ، وغذینا جسمھ 

  بطعام اشتري بمال حلال تفوق، أما إذا اكتفینا بواحدة تطرف ، والبطولة التفوق لا التطرف .
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  المذیع:

وم الإسلامیة إلى كم لغة تمّ ترجمة شیخنا الله یفتح علیك لكم موقع الكتروني ھو موسوعة النابلسي للعل 

  مضمونھ ؟

  موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة أول موقع إسلامي على الإطلاق :

  الدكتور راتب :

عشر لغات ، یدخلھ في الیوم ملیونا زائر ، أول موقع إسلامي على الإطلاق ، ترتیبھ عشرون ألفاً من  

باریس كأني في الشام ، إلى البرازیل ، إلى كندا ، إلى  ستة ملیارات موقع ، ھذا الموقع أنا ذھبت إلى

الصین ، ھذا الموقع منتشر لأن الحقیقة كان العالم خمس قارات صار قارة ، صار بلداً ، صار مدینة ، 

صار قریة ، صار بیتاً ، صار غرفة ، صار مكتباً ، الآن سطح مكتب ، تواصل مذھل ، وھذا الشيء 

  ما بلغ اللیل والنھار " . -أمر ھذا الدین - ل : " یبلغ ھذا الأمر تنبأ بھ النبي الكریم قا

ھناك معھد شرعي ، ومسجد ، ودعوة إلى  -آخر مدینة في العالم بعدھا القطب الجنوبي  -في ملبورن  

الله ، ھذه الدعوة إلى الله أكبر شيء ، بھذه الدعوة إذا نجح الخطاب الدیني قبلھ غیر المسلم ، وإن لم 

رفضھ المسلم ، فالعبرة بالخطاب الدیني ، أن تغذي عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب ، وجسمھ بدخل ینجح ی

  شرعي ، لابد من نجاح الخطاب الدیني .

  المذیع:

شیخنا ربما یتساءل البعض : ما ھي ردة فعل الشیخ وھو یرى أن ھذا الموقع الالكتروني الكبیر یحظى  

   ات ، ردة فعلك على نفسك وأنت ترى ..بدخول الكثیر من الناس وكثیر من اللغ

  أفضل إنسان من دعا إلى الله و عمل صالحاً :

  الدكتور راتب :

  أنا عندي جواب دقیق جداً حینما یقول الله عز وجل : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

ما المعنى ؟ لیس عند الله ، أقول عن الداعیة لا أقول عن نفسي ، لیس عند الله إنسان أفضل ممن دعا  

لوكھ الیومي ، كسب مالھ ، إلى الله ، لا یكفي ، دعا إلى الله بفصاحة وأدلة و حصافة ، لا یكفي ، س

لأقویاء ، مع الأقرباء ، مع الوالدین ، یوجد تقریباً ، علاقاتھ ، تمضیة أوقات فراغھ ، علاقاتھ مع اإنفاقھ

ً الدین فیھ خمس عبادات ؛ الصلاة، والصوم ، والحج ، والزكاة ، والنطق  حركة واسعة جداً ، طبعا
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بالشھادة ، ھذه أركان الإسلام ، أما الحقیقة الأدق من ذلك أن ھذا المنھج یبدأ من أخص خصوصیات 

علاقات الدولیة ، منھج واسع شامل ، كسب المال ، إنفاق المال ، اختیار الإنسان الزوجیة وینتھي بال

قربین ، مع الزملاء ، مع الزوجة ، تربیة الأولاد ، اختیار الحرفة ، علاقتك مع الوالدین ، مع الأ

، مع الأقویاء ، القضیة منھج تفصیلي ، نحن قد نظن أن الإسلام صوم وزكاة وحج وزكاة ، لا ، الكبراء

   سلام منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة .الإ

  العبادة التعاملیة إن صحت قطفنا ثمار العبادة الشعائریة :

  سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ النجاشي عن الإسلام ، فقال : 

أتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، (( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ون

ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف 

نسبھ ، وصدقھ ، وأمانتھ ، وعفافھ ، فدعانا إلى الله لتوحیده ، ولنعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن 

  ..)) وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان ، وأمرنا

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

الآن دقق بدأنا بالعبادة التعاملیة ، تحدثت قبل قلیل عن العبادة الشعائریة الصلاة والصوم والحج والزكاة  

  والشھادة ...

(( ... وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم 

  والدماء ))

  بن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ][ ا

   العبادة التعاملیة إن صحت قطفنا ثمار العبادة الشعائریة . 

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

  إذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم : 

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

   بن عباس][أبو داود والترمذي عن عبد الله

فكیف إذا كنا ملیارین ؟ الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، ولیست كلمتنا ھي العلیا ، أنا  

أتكلم عن معظم البلاد لا أحدد ، والكلمة لیست علیا ، وللطرف الآخر علینا ألف سبیل وسبیل ، بل ھناك 

  كن الحقیقة :حرب عالمیة ثالثة على الإسلام في شتى بقاع الأرض ، ل
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الِحَاتِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  وزوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین .. 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾ ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

أول بند الاستخلاف ، الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، ھل نحن مستخلفون في الأرض  

  ؟ الحقیقة المرة أفضل ، وھناك حرب عالمیة ثالثة على المسلمین ، النقطة الدقیقة ، قال تعالى :

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

  الثالثة : 

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾   ﴿ وَلیَبُدَِّ

  ] 55[ سورة النور: 

الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، لابد من ثلاثة وعود من الله ، وأنا أرى أن زوال  

  أن ننتصر ، ولكن لابد من أن ندفع ثمن الانتصار ، لابد من دفع الثمن ..

  المذیع:

شیخنا نحن لابد أن ندفع ثمن الانتصار لكن ندفع أیضاً أثماناً أخرى نحن نرى ما یجري في كل بلدان  

    العالم .

  فردي و جماعي :عظمة ھذا الدین أنھ 

  الدكتور راتب :

أقول لك بكل دقة بالغة : الإسلام إسلامان ، إسلام فردي ، وإسلام جماعي ، الفردي أنت عندك ثلاث  

دوائر تملكھا ؛ تملك دائرة نفسك ، تستطیع أن تصلي ، تغض بصرك ، ممكن تحرر دخلك ، ممكن 

  مع الآیتین ، أول آیة :تطلب علماً ، الدائرة الثانیة : الإسلام الجماعي ، اس

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

  أي مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطبق منھج الله ثم تعاقب ، ھذا كلام الله ، أما كأمة : 
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بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33رة الأنفال : [ سو

یا محمد ما دامت سنتك مطبقة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله ، أنا سوف أقول كلمة ، مثلاً  

بسیطاً ، الجو حار جداً ، اثنان وخمسون ، اشترینا مكیفاً ، یأتي إنسان أمي لا یقرأ ولا یكتب یضع یده 

  طبقتھ قطفت كل ثماره الفردیة : على زر التشغیل یأتیھ ھواء بارد ، عظمة ھذا الدین إذا

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

  أما كأمة : 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

ن مسلم ، إذا شاب واحد طبق الإسلام في عندنا إسلام فردي أي شاب ، الآن یوجد بالأرض ملیارا إنسا 

  بیتھ وعملھ ، بثلاث دوائر ، نفسھ دائرة ، بیتھ دائرة ، عملھ دائرة ، یقطف كل ثماره الفردیة ، والدلیل :

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

  أما كإسلام جماعي : 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

   ھذا الأمر بید الإنسان . 

  الإنسان مخیر :

الإنسان مخیر ، أخي الكریم یوجد عقیدة اسمھا : عقیدة الجبر، إذا توھمت لثانیة واحدة أن الله أجبرك  

انتھى الدین ، انتھى الاختیار ، انتھى الثواب ، انتھى العقاب ، انتھت الجنة ، انتھت النار ، على أعمالك 

  الله عز وجل أعطانا الاختیار ، والدلیل :

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف : 

ا شَاكِراً وَإِ  ا كَفوُراً ﴾﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ   مَّ

  ] 3[ سورة الإنسان : 
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مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

 ُ   خْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَ

  ]148[ سورة الأنعام : 

تصور مدیر مدرسة أول یوم بالعام الدراسي جمع الطلاب في الباحة وقال : سأتلو علیكم أسماء  

، بر عباده على الطاعة لبطل الثوابأج الناجحین آخر العام ، وأسماء الراسبین ، شيء مقبول ؟ لو أن الله

ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده 

تخییراً ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً ، إن صحت العقیدة 

   صح العمل .

  ى حاضنة إیمانیة :حاجة كل إنسان إل

  لذلك الآیة الدقیقة جداً : 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة : 

أمر إلھي أنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة ، إلى نزھة مع مؤمنین ، إلى سھرة مع مؤمنین ، إلى عمل مع  

  مؤمنین :

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾﴿ وَمَ  ُ لِیعَُذِّ   ا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

  تحتاج إلى حاضنة إیمانیة ، الآیة الثانیة : 

زِینةََ  نْھُمْ ترُِیدُ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف : 

یعیش ، ھناك حیاة  - -یسمون ھذا كلاماً حاسماً  -إذاً یوجد مسؤولیة كبیرة ، الحقیقة الدقیقة أن الإنسان  

الموت ، تصور یا أخي الكریم بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، وكل بعد 

میلیمتر صفر ، ھذا أكبر رقم تتصوره ضعھ صورة على مخرج لا نھایة قیمتھ صفر ، الله خلقنا إلى 

ن من اللانھایة ، إلى الأبد ، أي رقم تضعھ صورة والمخرج لا نھایة القیمة صفر، ھذه حیاتنا فقط ممك

  أجل سنوات معدودة تخسر الأبد؟ تخسر الجنة ؟

  المذیع:

شیخنا لماذا لا یأتي في قلوبنا وفي حیاتنا ھذا المعنى ؟ أي نحن لو كل واحد فینا استطاع أن یأتي في  
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قلبھ ھذا المعنى أن ھذه سنوات معدودة لكن ھذه الحیاة فیما بعد ، لماذا لا یأتي ھذا المعنى في قلوب 

    ترى حضرتك كیفیة عیشنا في ھذه الدنیا ؟ الناس وأنت

  لا إكراه في الدین :

  الدكتور راتب :

والله أنا أعتقد واقبل ھذا الكلام مني ، إنسان جالس بألاسكا مع الثلج فقط ، خطر في بالھ خاطر ھل لھذا  

جد ، ، یذھب الكون إلھ ؟ فقط ھذا الخاطر ، الله عز وجل ینتظر ھذا الطلب ، یبحث عن عمل في كندا فی

  إلى كندا ، یقبل بھذا العمل یفرز إلى دولة شرق أوسطیة ، یسكن في بیت إلى جانبھ داعیة ، ینتظرنا :

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ، والعقیم الوالد ، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

نا ، حیاتنا بیده ، موتنا بیده ، الصحة بیده ، المرض بیده ، السعادة أما أنھ لا إكراه في الدین فا� خلق 

  بیده ، الشقاء بیده ، القوة بیده ، الضعف بیده ، ومع كل ذلك لم یقبل أن نعبده إكراھاً ، قال تعالى :

ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ] 256[ سورة البقرة : 

  قال تعالى:أراد أن تكون علاقة عباده بھ علاقة حب ،  

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة : 

كلمة ثانیة دقیقة : إذا توھم متوھم أنھ لا یستطیع أن یطیع الله ھو في الحقیقة لا یرید أن یطیعھ ، قال  

  تعالى :

  ﴿ لاَ یكَُلِّفُ ّ�ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا ﴾

  ] 286[ سورة البقرة : 

یعلمھ الله ، أنت بأي مكان ممكن أن تعبد الله ، في الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة الوسع  

والضعف ، وأن تكون في بلد إسلامي وبلد غیر إسلامي ، أنا معلوماتي دقیقة ، أنا زرت معظم بلاد 

ع العالم العالم ، ھناك تعطش للإسلام شيء عجیب ، یقول فیلسوف بریطاني : أنا لا أصدق أن یستطی

الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الھوة بینھما ، ولكنني مؤمن أشد الإیمان 

  أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین ، لا لأنھم أقویاء ، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام .
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مل سیارات ، معمل جنرال موتور لكن لابد من أن أقول كلمة دقیقة ، مرة كنت في أمریكا وزرت مع 

كادیلاك ، قال لي المرافق ویوجد معھ مترجم : ھذه المركبة فیھا ثلاثمئة ألف قطعة، أنا كراكب سیارة 

اختصرتھم إلى سبع قطع ، الغلاف المعدني ، والمحرك ، والمقاعد ، و المقود ، والعجلات ، والبنزین ، 

الدین الكبیرة ، أول كلیة العقیدة، الفكر ، المنطلق النظري ، أنا ممكن ھذا المثل أستغلھ لتحدید كلیات 

الأیدیولوجیا ، إن صحت العقیدة صح العمل ، إن لم تصح العقیدة لا یصح العمل ، فلابد من أن تعتقد 

اعتقاداً صحیحاً ، لابد من طلب العلم ، وطلب العلم فریضة على كل مسلم ، أنت تستطیع أن تدخل إلى 

، في أمور الدین ادخل إلى أي جامع بلغ في جیبك ؟ مستحیل ، عند محام ؟ مھندس ؟ إلاطبیب من دون م

  استمع إلى أحلى درس ، اسمع الدروس بالإذاعة ، شاھدھا بالتلفاز ، كلھ مجاناً ، الله عز وجل ینتظرنا :

  (( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمھ ...))

  [ ورد في الأثر ]

  قنا لیرحمنا ، والدلیل :خل 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود:

    خلقنا ربنا لیرحمنا . 

  خیار الناس مع الإیمان خیار وقت فقط لا خیار قبول أو رفض :

  العبرة أن أصحو في الوقت المناسب ، من ھو أكفر كفار الأرض ؟ فرعون الذي قال: 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  والذي قال : 

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص: 

  فرعون عندما أدركھ الغرق قال : 

  ﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِِـھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بِھِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ ﴾

  ] 90[ سورة یونس : 

  معنى ذلك أن خیار الناس مع الإیمان خیار وقت فقط ، لا خیار قبول أو رفض ، لذلك : 
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  ﴿ یوَمَ یَأتي بعَضُ آیاتِ رَبِّكَ لا یَنفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَنُ آمَنتَ مِن قَبلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

  تعالى : فالبطولة أن تسارع إلى طاعة الله ، قال 

  ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ] 133[ سورة آل عمران : 

  لذلك الأمر بید الله عز وجل ، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، دقق قال تعالى: 

  مْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأَ 

  ] 123[ سورة ھود: 

الأمر الـ للجنس، ماذا تعني أل الجنس ؟ یوجد ال التعریف ، ال العھد ، ال الجنس ، أي أمر من آدم إلى  

  یوم القیامة في القارات الخمس یرجع إلیھ :

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك ، الإنسان إذا طلب الحق ، أحبھ الله : 

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  الإنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثلاثة :

في الإسلام جانب عقدي ، تصور ، أیدیولوجیا ، فكر ، منطلق نظري ، مكانھ في الدماغ ، جانب  

  حركي ، تجوع تبحث عن الطعام ، لماذا وصف الله الأنبیاء أنھم كانوا :

  ﴿ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیَمْشوُنَ فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾

  ] 20[سورة الفرقان : 

الطعام ، ومفتقرون إلى ثمن الطعام ، یمشون في الأسواق ، أنت بحاجة ھم مفتقرون في وجودھم إلى  

ً ، والزواج یبقى النوع البشري  إلى الله ھذه حاجة إلى بقائك كإنسان ، بعد الأكل والشرب تبقى حیا

مستمراً ، بعد أن أكلت وشربت وبقیت حیاً ، وتزوجت وأنجبت ، صار لك نسل ، عندك حاجة ثالثة ، 

جة إلى بقاء الذكر ، تتفوق تكون الطالب الأول ، المھندس الأول ، الداعیة الأول ، الطبیب الثالثة الحا
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الأول ، الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد ، والحاجة إلى الطرف الآخر حفاظاً على 

  الدین .بقاء النوع ، والحاجة إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكر ، كل ھذه الحاجات مؤمنة ب

  المذیع:

ربما الكثیر من الناس الیوم ونحن نعیش في زمن الفتن لم یصل إلى ھذه الدرجة من فھم الأشیاء ،  

والأمور الذي تفضلت بھا ، ربما ما تفضلت بھ كثیر منا یغیب عنھ المعاني الحقیقیة لھذه الأمور ، بشكل 

    مختصر ..

  لوصول إلى الله عز وجل :سلامة الإنسان وسعادتھ واستمراره وتألقھ في ا

  الدكتور راتب :

  الجواب كلام النبي صلى الله علیھ وسلم : 

((اشتقت لأحبابي ، قالوا : أو لسنا أحبابك ؟ قال : لا ، أنتم أصحابي أحبابي أناس یأتون في آخر 

ابرُِ فیِھِمْ عَلىَ دِینھِِ كَالْقَابضِِ عَلىَ الْجَمْرِ ، أجره كأجر سبع ین ، قالوا : منا أم منھم ؟ قال الزمان ، الصَّ

  : بل منكم ، قالوا : و لمَ ؟ قال : لأنكم تجدون على الخیر معواناً و لا یجدون))

  [ الترمذي عن أنس]

  كل شيء بثمنھ طبعاً بشكل عام : 

  ﴿ لاَ یكَُلِّفُ ّ�ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا ﴾

  ] 286[ سورة البقرة : 

الأجر غال جداً ، وكل إنسان یحب نفسھ ، وأنا أقول لك  - مغریات  –وارف الآن یوجد عقبات أو ص 

ً : لا یوجد إنسان من ثمانیة ملیارات إلا حریص على سلامتھ ، من یحب المرض ؟ لا أحد ،  قطعا

وحریص على دخلھ ، وسلامتھ ، وسعادتھ ، ھذا شيء ثابت ، سلامتك وسعادتك واستمرارك وتألقك أن 

   وجل .تصل إلى الله عز 

  بطولة الإنسان أن یعرف الله في الوقت المناسب :

عندنا لذة معروفة ، اللذة مشكلتھا دائماً ینقصك أحد شروطھا ، في البدایات یوجد صحة ووقت لكن لا  

یوجد مال ، في المنتصف یوجد مال وصحة لكن لا یوجد وقت ، عندك عمل مستمر ، بعد أن تقاعدت ، 

عندك وقت ومال وفیر ، لكن لا یوجد صحة ، ھذه اللذة ، لذلك الذي ترك ثلاثة  والأولاد أخذوا العمل ،

وتسعین ملیاراً ھو غني كبیر بیل غیتس قال : ھذا الرقم لا یعني عندي شیئاً ، شخص آخر معھ سبعمئة 

  ملیار ، إنسان حكم الیابان سبعین سنة ، لا یوجد سعادة :
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وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك (( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

فالبطولة أن تعرف الله في الوقت المناسب ، وملیون دلیل أقسم لك با� ملیار دلیل مثلاً أشد مكان  

  تصحري في الأرض أین ھو ؟ الربع الخالي ، یأتي نبي أمي یقول :

  ةُ حَتَّى .... تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا))((لاَ تقَوُمُ السَّاعَ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

الآن الربع الخالي مثل سویسرا أخضر كلھ ورود وریاحین ، النبي صلى الله علیھ وسلم كیف عرف  

صلى الله علیھ وسلم أمي قال كلمتین : " إذا ذبحتم الدابة لا تقطعوا رأسھا " . تذبح الحقیقة ؟ مثلاً النبي 

خروفاً إیاك أن تقطع رأسھ ، اقطع أوداجھ فقط ، الشرایین الكبرى ، ما الحكمة ؟ العالم الغربي كلھ یقطع 

بیھ من مركز رأس الدابة واللحم أزرق ، یوجد تعلیل علمي الآن اكتشفوه ، ھذا القلب یتلقى أمر تن

، بركز ، مركز ثان احتیاطي في القلكھربائي ذاتي في القلب نفسھ ، یضرب ثمانین ضربة لو تعطل الم

تعطل الثاني ، مركز ثالث احتیاطي ، لكن لو إنسان یمشي في بستان وجد أفعى ، ما الذي حصل ؟ 

نطبعت صورة الأفعى على یلزمھ مئة وثمانون ضربة قلب ، ھذا الأمر یأتي من الدماغ ، رأى ثعبان ا

شبكیة العین ، انتقلت ھذه الصورة للدماغ مركز الرؤیة ، درس بالعلوم عن الأفعى ، سمع قصة من 

جدتھ عن الأفعى ، فھذه المشاھدات ، والمعلومات ، والدراسات تشكل ملفاً اسمھ : ملف الأفعى ، فھذا 

ة إلى غدة اسمھا الكظر ، فوق الكلیة ، الملف موجود بالدماغ ، أدرك ، یرسل الدماغ رسالة ھرمونی

تقول : ھناك خطر تصرف ، ھذا الكظر یعطي أمراً للقلب لرفع النبض إلى مئة وثمانین ، الخائف 

ضربات قلبھ حوالي مئة وثمانین ، یعطي أمراً ثانیاً للرئتین یتضاعف وجیبھما ، الخائف یلھث ، یعطي 

ائف مئة وثمانون ، ولیس تسعین ، یرسل أمراً ثالثاً إلى ھرمون أمراً للكبد یطلق سكراً إضافیاً ، سكر الخ

التجلط ، لو أكل ضربة سكین ، بدل أن یسیل الدم ویموت مكان الجرح الدم یتجلط ، صنع من ؟ قدرة 

من؟ علم من ؟ مثلاً الآن یوجد تقدم علمي مذھل ، كل الأقطار عندھا أمطار ، حسبوا التھطال السنوي 

  أن التھطال لا یتغیر ، تتغیر أماكنھ فقط ، یأتي نبي أمي یقول : في الأرض تفاجؤوا

  (( ما عام بأمطر من عام ))

  [ الجامع عن ابن مسعود]

ما ھذا ؟ أنا لي كتاب في الإعجاز موجود في الموقع ، طبع عشرون طبعة في سنة واحدة ، یسحب  

اناً ، افتح على تحمیل كتب ، الكتاب مجاناً ، في موقعي أربعة وستون كتاباً ، تسحب الكتاب لعندك مج

  یأتي بكل صفحاتھ حتى بغلافھ یأتي على كومبیوترك ، العلم ممتع جداً .
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  المذیع:

شیخنا سوف نتحدث أكثر من ذلك عن تفاصیل لكن اسمح لي فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي مع  

  فاصل قصیر ..

ً بك فضیلة ربما نحتاج إلى أیام مع الدكتور لكن بقدر المستط  اع سنسأل الشیخ بعض الأسئلة مرحبا

  الدكتور محمد راتب النابلسي .

  الدكتور راتب :

بارك الله بك ، ونفع بك . لكن جاء بالإعلان خصومات من خصومة ، صوابھا حسومات ، الخصومات  

  بالخصام .

  المذیع:

لأمور التي سأل عنھا الناس بدایة شیخنا المشكلة في انتقاء الكلمات اسمح لي نحاول مع فضیلتك التقاط ا 

لو افترضنا أن النصر قادم بعد عام أو عامین أو ربما في الغد ھناك من یقول : إننا أمة لیست جاھزة ھل 

   ھذا صحیح ؟

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله :

  الدكتور راتب :

یجب أن  - أي دكتور  –اسمھ  الحقیقة أن الإیمان شيء ثمین جداً ، الإنسان حتى یضع حرف دال أمام 

تدرس ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، جامعة ، إن كان آداب لیسانس ، وإن كان علوم بكالوریوس ، دبلوم 

عامة ، دبلوم خاصة ، ماجستیر ، دكتوراه ، ثلاث وعشرون سنة دراسة حتى یضع على بطاقتھ دالاً 

؟ قتا لتحضر درس علم ؟ لتطلب العلمیوجد عندك وقبل اسمھ ، وترید أن تدخل الجنة إلى أبد الآبدین ولا 

لتقتني تفسیراً ؟ تقرأ تفسیراً ، تسأل سؤالاً ، إھمال الدین ، ھان أمر الله على المسلمین فھانوا على الله ، 

یملكون نصف ثروات الأرض بالضبط ، یجلسون  -والكلام دقیق جداً وعلمي - المسلمون أخي الكریم

ملتقى قارات ثلاثة ، الإیجابیات تفوق حدّ الخیال ، لا یوجد أمة تملك  على أخطر موقع في الأرض

ً واحداً ، وبأس المسلمین بینھم ، السبب في كلمة  ً واحداً ، إلھا ً مشتركة ، دینا ً ، أھدافا ً مشتركا تاریخا

    واحدة ، ھان أمر الله علیھم فھانوا على الله .

  من طبق منھج الله قطف كل ثماره :

أنا أطمئن الأخوة الشباب ، كما قلت قبل قلیل یوجد إسلام فردي ، شاب واحد ، مسلم واحد ، امرأة  

واحدة ، تطبق منھج الله في ثلاث دوائر ؛ في نفسھا دائرة ، في بیتھا دائرة ، في عملھا دائرة ، تقطف 

استمرار وجوده ، فلابد كل ثمار الدین ، الإنسان جبل على حبّ ذاتھ ، حبّ وجوده ، وسلامة وجوده ، و
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من بحث عن الحقیقة ، لابد من طلب العلم ، طلب العلم فریضة على كل مسلم ، المركبة فیھا كلیات ، 

فیھا محرك ، فیھا بنزین ، فیھا عجلات ، فیھا مقود ، مھما كانت المركبة غالیة من دون محرك لیست 

  مركبة ، من دون وقود لا تمشي .

  المذیع:

  الدوائر ربما ...شیخنا من ھذه  

  الدكتور راتب :

  ما لم تجمع أركان الدین ؛ عقیدة سلیمة ، استقامة ، عمل صالح ، اتصال با� ، لن تقطف ثماره . 

  المذیع:

  بعد ذلك یأتي النصر . 

  من عرف سرّ وجوده وغایة وجوده سلم وسعد :

  الدكتور راتب :

م قرئ في فرنسا من كبار القراء على أنھ لیس كتاباً یوجد فولكلور إسلامي ، أنا بلغني أن القرآن الكری 

  مقدساً بل فولكلوراً إسلامیاً ، كتاب خالق الأكوان .

ھة تنفیذیة ، الوزارة جھة أخي الكریم سؤال : نحن لا یوجد عندنا بالدول كلھا جھة تشریعیة ، ج 

حي السماء وعندنا وحل ، الثلاثة عمل أرضي ، لكن یوجد عندنا وحي السماء ، نحن عندنا وئیةقضا

الأرض ، ما لم نبحث عن وحي السماء ، عن كلام خالق الأكوان ، كلام سید الكائنات النبي صلى الله 

علیھ وسلم ، شيء خطیر ، عفواً بیت مرتب ، صالونات ، غرف نوم ، سیارتان أو ثلاث ، المصیر إلى 

عك ما نفعوك ، ولم یبق لك إلا أنا ، وأنا قبر ، عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا م

  الحي الذي لا یموت .

أنا أخاطب الأخوة المستمعین والمشاھدین ؛ الإنسان حریص على سلامتھ وسعادتھ واستمراره ، إذا  

عرف سرّ وجوده وغایة وجوده سلم وسعد ، القبر قد یكون روضة من ریاض الجنة، أما یتفاجأ بالموت 

ولا استقامة ، ولا دعوة إلى الله ، ولا أسرة منضبطة ، ولا زوجة صالحة ، ولا  ولیس لھ عمل صالح ،

أولاد أبرار ، ولا بنات محتشمات ، قضیة خطیرة جداً ، والحقیقة أخطر شيء الموت ، عبدي رجعوا 

وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبق لك إلا أنا ، وأنا الحي الذي لا 

  ، البطولة والذكاء والنجاح والتفوق والسعادة أن تعرف الله :تیمو

  (( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]
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  أركان النجاة :

ً كتعریف الإمام الجلیل الحسن البصري: الإنسان ھو   ً مانعا ً للإنسان جامعا الحقیقة ما وجدت تعریفا

قضى یوم انقضى بضع منھ . ھو زمن ولأنھ زمن أقسم الله لھ بمطلق الزمن ، فقال بضعة أیام كلما ان

  تعالى لھ :

  ﴿ وَالْعصَْرِ﴾

  ] 1[ سورة العصر: 

واو القسم ، أقسم الله خالق الأكوان ، الذات الكاملة ، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، أقسم لھ  

  بمطلق الزمن قال تعالى :

نسَا   نَ لفَِي خُسْرٍ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر: 

  خاسر ، یا رب لم الخسارة ؟ قال : لأن مضي الزمن یستھلكھ فقط ، ما النجاة ؟ 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

ھذه عند الإمام الشافعي أركان النجاة ، لابد من البحث عن الحقیقة ، ولابد من طلب العلم ، شئت أم  

  أبیت من أنت ؟ أنت المخلوق الأول المكلف المفضل ، أنت مكلف بالعبادة ، قال تعالى :

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

والعبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة . جاء الله  

  بك إلى الدنیا كي تعمل صالحاً ، دقق ..

الِحَاتِ ﴾   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

  ماذا یقول الإنسان عند وفاتھ ؟ 

  لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾ ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ*

  ]100-99[ سورة المؤمنون : 

ً ؟ لأنھ یصلح للعرض على الله ،   معنى ذلك علة وجودك في الدنیا العمل الصالح ، لم سمي صالحا

ً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، ھذا  ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصا
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لعمل الصالح علة وجودنا ، یجب أن تبحث عن عمل صالح ، عن إطعام یتیم ، عن دعوة إلى الله ، عن ا

  طلب علم ، ضبط البیت ، ضبط الدخل ..

  المذیع:

شیخنا ربما بعد كل الذي تفضلت بھ الأمة جاھزة في حال ضبطنا كل ھذه التسلسلات، ھناك من یتحدث  

تحدثوا عن موضوع انتھاء الیھود، أو انتھاء الاحتلال بعد عامین ، والكثیر من العلماء قالوا منذ سنین 

ھذا التساؤل یسأل عنھ الناس ھل یعتقد فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الیوم أن ھذا الأمر ربما 

یصبح حقیقة في الأیام المقبلة في ظل ھذه الأوضاع التي نتعرض لھا ، البعض قال الیوم : ھذه أزمة 

    الذي صار ربما یكون ھو بدایة النصر ماذا تقول ؟كورونا أو 

  التفاؤل والشعور بالثقة با� من صفات المؤمن :

  الدكتور راتب :

  أنا متفائل لقولھ تعالى : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران : 

؟ حزیناً أفرح وإن كنت فرحاً أحزن لي كلاماً إن كنتلا یمكن لشيء أن یستمر ، ملك سأل وزیره : قل  

  قال لھ : كل حال یزول ، والدلیل :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران : 

  التفاؤل والشعور بالثقة با� من صفات المؤمن . 

  المذیع:

الغرب ھي التي من تملك القوى العظمى، ھي من تملك كل شیخنا لكن الیوم نحن نرى الاحتلال أو دول  

  شيء ونحن في ضعف مستمر ، الجمیع الحمد � عنده ثقة با� لكن ربما ھذه الثقة مزعزعة أو ناقصة ؟

  الدكتور راتب :

ً بعلمك ، بعملك أتقن عملك ،   إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً ، كن قویا

  ابي دفن ، یوجد فرجة في القبر فالنبي انتقد الحفار قال : إنھا لا تؤذي المیت ولكنھا تؤذي الحي .صح

الغرب أتقن العمل ، الغرب تماسك ، في الغرب إیجابیات ، الحقیقة ھناك أشیاء إیجابیة أنا لا أنكرھا ،  

لإیمان والظلم ، إذا نحن لا یوجد الدنیا تصلح بالكفر والعدل ، قال ذلك ابن تیمیة ، ولا تصلح الدنیا با

  عندنا ظلم ، یوجد عدل ، ننتصر ، قال تعالى :
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ ﴾   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  والله زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، أنا متفائل ولیس تفاؤلي أبلھ . 

  المذیع:

  ن في كافة أقطار الأرض بالرغم من كل ما یجري أن یكون ھناك تفاؤل .وجب على المسلمی 

  الدكتور راتب :

  والتاریخ القریب یؤكد ذلك . 

  المذیع:

شیخنا دعني أنتقل إلى محور آخر ، نحن على أعتاب نھایة ھذا الشھر الفضیل كیف نفوز بشھر  

   رمضان المبارك ؟

  رمضان شھر التوبة والقرب من الله :

  الدكتور راتب :

، دفع الزكاة ، التواصل ، التراحم رمضان شھر استثنائي ، شھر القرب من الله ، شھر التوبة ، الإنفاق ، 

أما إذا أصبح رمضان شھر ولائم ومسلسلات انتھى رمضان ، ثاني أكبر عبادة بالإسلام ، صمنا نھاره 

صلة الرحم، طعم قراءة القرآن ، ھذا الشھر وقمنا لیلھ ذقنا طعم القرب من الله ، طعم المحبة ، طعم 

  شھر العودة إلى الله ، لماذا نقول في العید : الله أكبر ؟ على ما ھداني ، والآیة تقول :

َ عَلىَ مَا ھَدَاكمُْ ﴾   ﴿ لِتكَُبرُِّوا �َّ

  ]37[سورة الحج : 

یة وتراكمیة معنى ھذا لم أنت إذا لم تنتقل نقلة نوعیة في رمضان ، ثم عدة رمضانات تراكمیة ، نوع 

  تصم ، إذا بعد رمضان عدت إلى ما كنت علیھ قبل رمضان كأننا ما صمنا رمضان .

  المذیع:

  شیخنا أغلب الناس عندما ینتھي رمضان أغلب الناس تعود إلى ما كانت علیھ قبل رمضان . 

  الدكتور راتب :

  ما طبقھا نفى عنھ تطبیقھا قال : ما استفادوا من رمضان إطلاقاً ، قال الشاعر شوقي طبعاً ھو 

  مُشتاقةًَ تسَعى إلِى مُشتاقِ   رَمَضانُ وَلىّ ھاتھِا یا ساقي

***  
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  انتھى رمضان . 

  المذیع:

  مع الأسف . 

  الدكتور راتب :

  مادام عدنا بعد رمضان إلى ما كنا علیھ قبل رمضان أقسم لك با� كأننا ما صمنا رمضان . 

  المذیع:

دمات النفسیة تعرض لھا المسلمون جراء مواقف سلبیة لبعض الدعاة ، كیف شیخنا كثیر من الص 

    یفترض أن تكون النظرة الصحیحة من الناس للدعاة ؟

  صفات الداعیة :

  الدكتور راتب :

الدعاة أولاً نص صحیح لتفسیر صحیح لتطبیق صحیح ، أسلوب حكیم ، قرآن وسنة، القرآن قطعي  

، النص صحیح ، شرحھ صحیح ، تطبیقاتھ رائعة ، أنت تطبقھ ، ھو  الثبوت ، والسنة ظنیة الثبوت

  الحقیقة قال تعالى :

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ﴾   ﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب : 

ج یحدثك بكلامھ ، كلام رائع ، یطبق ما یقول ، ویدعو إلى ما یقول ، إذا طبقنا ھذا الفرج قائم ، الفر 

  بین أیدینا والله .

  المذیع:

شیخنا إذا سألت فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن موقف مازلت تذكره وترك في نفسك الأثر  

    الكبیر حتى ھذه اللحظة ؟

  من یعقد العزم على طاعة الله ینل من الله إكراماً كبیراً :

  الدكتور راتب :

ً كبیراً جالإنسان عندما یعقد العزم على طاعة الله ی  داً ، ینقذه من مواقف حرجة رى من الله إكراما

  ، یدلھ على شيء لم یخطر في بالھ ، یوفقھ بزواجھ ، بعملھ ، یختار حرفة راقیة فیھا نفع ..كثیرة

  ((وإنما بعثت معلماً))

  [ابن ماجھ عن ابن عمرو]
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  ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ))

  [رواه أحمد عن أبي ھریرة]

ت أربعین سنة ، وبالدعوة صار لي خمسون سنة ، التعلیم صنعة الأنبیاء ، النبي صلى الله علیھ أنا علم 

  وسلم قال :

  ((وإنما بعثت معلماً))

  [ابن ماجھ عن ابن عمرو]

  ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ))

  [رواه أحمد عن أبي ھریرة]

  فالإنسان إذا عرف سر وجوده وغایة وجوده ینال كل شيء ، الله ینتظرنا . 

  المذیع:

شیخنا لولا ستر الله علینا جمیعاً بكل أطیافنا شیوخ عوام لكان الحال لا یمكن وصفھ ، الستر مفھوم كبیر  

    وعظیم ، ھل من تعریف سریع عن الستر كیف ھذا المفھوم ؟

  تعریف الستر :

  الدكتور راتب :

الله من عظمتھ ، من جلالھ ، من كمالھ ، یظھر للناس الملیح ویبعد عنھم القبیح ، الله ستیر ، صیغة  

مبالغة یظھر الشيء الملیح في حیاتك ویخفي القبیح ، إلا إذا الإنسان عمل عملاً سیئاً فھو لا یستحي من 

  الله :

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ] 4[ سورة الحدید : 

أنا أقول كلمة : إذا شخص دخل برمضان ، والحرارة اثنتان وخمسون ، وھو وحده في البیت ، لماذا لا  

یشرب ؟ عنده یقین أن الله یعلم ، فإذا علمت أن الله یعلم قطعت أربعة أخماس الطریق إلى الله عز وجل ، 

  بر .آخر كلمة : و من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أك

  المذیع:

  شیخنا نسأل الله أن یلطف بنا . 

  الدكتور راتب :

  والصلحة بلمحة الله یحبنا ، آخر آیة : 
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  ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة الزمر : 

  أي لا یوجد معصیة لم یفعلھا .. 

حِیمُ ﴾ َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إنَِّ �َّ   ﴿ لاَ تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

ھذه آیة مبشرة ، الله كریم ، رحیم ، حنان ، منان ، عفو ، حكیم ، أسماؤه كلھا حسنى ، البطولة أن  

  تعرفھ :

ي تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك (( ابن آدم اطلبن

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  المذیع:

أكرمك الله دكتور قبل أن أختم مع فضیلتك وأنت تعیش الآن في الأردن ونحن نتشرف بوجودك معنا  

   في الأردن ما ھي الكلمة التي توجھھا إلى أھل الأردن ؟

  ة من الدكتور راتب لأھل الأردن :كلم

  الدكتور راتب :

أنتم في ھذا البلد الطیب عندكم ثلاث نعم كبیرة جداً ، عندكم شيء مألوف لكن لا تنتبھون لھا ، الأردن  

یتمیز أن التدین لیس تھمة تحاسب علیھا ، ما عندكم ضبط متلبساً بالصلاة أبداً ، ثم ھناك حكومة قویة 

ن لا یوجد عندھا قتل ، والشعب أطیاف ھناك الھاشمي والفلسطیني لكن لا یوجد تحاسب وتعاقب ، لك

أحقاد تاریخیة ، ھذه نعم ألفت فنسیت ، الشعب أطیاف لا یوجد أحقاد بین أطیافھ ، ھناك قیادة حكیمة 

تحاسب وتعاقب لكن لا تقتل ، ثم التدین ھنا لیس تھمة تحاسب علیھا ، ھذه نعم ثلاثة ألفت فنسیت ، 

  لدعاء : اللھم أرنا نعمك بدوامھا لا بزوالھا .ا

  المذیع:

  أكرمك الله شیخنا . 

  الدكتور راتب :

  ھنیئاً لكم بلدكم الكریم الطیب . 

   



21 

الداعیة ومفھوم العبادات.   

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

بالأمن والأمان الذي یعم سوریا بإذن الله ، أكرمك الله أكرمكم الله ، وإن شاء الله عما قریب نفرح  

ى كل ھذا الوقت الذي منحتنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي شكراً لك على وجودك معنا ، وعل

  ، شكراً لكم أنتم أیضاً مستمعینا ومشاھدینا الكرام على طیب المتابعة إلى اللقاء .إیاه

 


